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العلاقات المغربية الجزائرية..
توتر ينذر بالأسوأ 

الافتتاحية

فصــل جديــد مــن التوتــر تعيشــه العلاقــات الجزائريــة المغربيــة مــع تصاعــد وتــرة الاتهامــات 

بــن البلديــن والتــي وصلــت إلى مرحلــة خطــرة، وذلــك بعــد إعــان الجزائــر قطــع العلاقــات 

الدبلوماســية مــع الربــاط ثــم اتهامهــا بقتــل ثلاثــة جزائريــن عــى طريــق صحــراوي متوعــدة 

بالــرد في وقــت تصاعــدت فيــه حــدة الخلافــات بشــأن الصحــراء الغربيــة لتدخــل العلاقــات 

بــن البلديــن مرحلــة حساســة وخطــرة تهــدد المنطقــة عمومــا.
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نقلتــه وكالــة  بيــان  الرئاســة الجزائريــة في  واتهمــت 
ثلاثــة  »اغتيــال  بـــ  المغــرب  الجزائريــة صراحــة  الأنبــاء 
جزائريــن .. في قصــف همجــي لشــاحناتهم«. وورد في 
البيــان أن »عــدة عوامــل تشــير إلــى أن قــوات الاحتــال 
الاغتيــال  هــذا  نفــذت  الغربيــة  الصحــراء  في  المغربيــة 
الجبــان بســاح متطــور«. وتوعــدت الجزائــر بــرد حــازم 

بقولهــا أن »قتلهــم لــن يمــر دون عقاب«.وفــق البيــان.

وتداولــت مواقــع إخباريــة وصفحــات علــى منصــات 
التواصــل الاجتماعــي مقاطــع مصــورة تظهــر شــاحنات 
شــاحنات  إنهــا  قيــل  صحراويــة  منطقــة  في  محترقــة 
جزائريــة تعرضــت لهجــوم، فيمــا نفــى الجيــش الموريتانــي، 
في بيــان لــه حــدوث أي هجــوم داخــل الأراضــي الموريتانيــة، 
في  والحــذر  المعلومــات،  في  الدقــة  »توخــي  إلــى  داعيــاً 

التعامــل مــع المصــادر الإخباريــة المشــبوهة«.

وفي أول رد رســمي مغربــي علــى اتهامــات الرئاســة 
شــاحنات  واســتهداف  بـ«قصــف  الجزائرية،للمغــرب 
الحكومــة  باســم  الرســمي  الناطــق  جزائرية«،اكتفــى 
المغربيــة مصطفــى بايتاس،بالتأكيــد خــال نــدوة صحافيــة 
المملكــة  أن  الحكومي،علــى  المجلــس  اجتمــاع  أعقبــت 
ــادئ حســن الجــوار  ــق جــدا لمب ــرام الدقي »تتمســك بالاحت

أخــرى. توضيحــات  تقــديم  دون  الجميــع«،  مــع 

وجــاءت تصريحــات الناطــق الرســمي باســم الحكومــة 
المغربيــة في أعقــاب تأكيــدات لمصــدر مغربــي، أن المملكــة 
ــى  ــر، تعليقــا عل ــى حــرب مــع جارتهــا الجزائ ــن تنجــرّ إل ل
مــا وصفــه بأنــه »اتهامــات مجانيــة«، بعــد إعــان الرئاســة 
ــى  ــة جزائريــن في قصــف نســب إل ــل ثلاث ــة مقت الجزائري

القــوات المســلحة المغربيــة في الصحــراء.

أكد الناطق الرســـمي باســـم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، خلال 
نـــدوة صحافيـــة أعقبـــت اجتمـــاع المجلـــس الحكومي،علـــى أن المملكـــة 
»تتمســـك بالاحتـــرام الدقيـــق جدا لمبادئ حســـن الجوار مـــع الجميع«.
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ونقلــت »فرانــس بــرس« عــن المصــدر قولــه »إذا كانــت 
الجزائــر تريــد الحــرب، فــإن المغــرب لا يريدهــا. المغــرب 
لــن ينجــر إلــى دوامــة عنــف تهــز اســتقرار المنطقــة«، مدينــا 
»اتهامــات مجانيــة« ضــد المملكــة. وأضــاف المصــدر إن 
»المغــرب لــم ولــن يســتهدف أي مواطــن جزائــري، مهمــا 
كانــت الظــروف والاســتفزازات«، لافتــا إلــى أن المنطقــة 
ــا المليشــيا  ــا حصري ــل فيه ــا الحــادث »تتنق ــع فيه ــي وق الت
المســلحة لجبهــة البوليســاريو المدعومــة مــن الجزائر«.وفــق 

ــره. تعبي

وتعيــش العلاقــات المغربيــة الجزائريــة، منــذ أشــهر، 
وزيــر  إعــان  أبــرز فصولهــا  أزمــة غيــر مســبوقة، كان 
الشــؤون الخارجيــة الجزائــري، رمطــان لعمامــرة، في 25 
أغســطس/آب الماضــي، عــن قطــع العلاقــات الدبلوماســية 
بــن الجزائــر والمغــرب، جــراء »اســتفزاز المملكــة المغربيــة 
ــه«، و«تخليهــا عــن الالتزامــات  ــغ ذروت ــر( الــذي بل )للجزائ
الأساســية للعلاقــات مــع الجزائــر«، الأمــر الــذي وصفتــه 

الربــاط بـ«الاتهامــات المجانيــة«.

الجزائــري،  الرئيــس  الماضي،أعلــن  أكتوبــر  وفي 31 
ــد اســتغلال  ــد عق ــراره عــدم تجدي ــون، ق ــد تب ــد المجي عب
خــط أنابيــب الغــاز الــذي يــزود إســبانيا بالغــاز الجزائــري 
مــرورا بالمغرب.وأرجــع بيــان رئاســة الجمهوريــة الجزائريــة 
عــدم التجديــد إلــى مــا ســماها »الممارســات ذات الطابــع 

العدوانــي مــن المملكــة المغربية«.وفــق نــص البيــان.

إســبانيا  العــام 1996  منــذ  تــزود  وكانــت الجزائــر 
والبرتغــال بنحــو 10 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعي 
ســنويا عبــر خــط أنابيــب المغــرب العربي-أوروبا.وتحصــل 
الربــاط ســنوياً علــى نحــو مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز 

الطبيعــي، مــا يمثــل 97 بالمئــة مــن احتياجاتهــا. ويحصــل 
المغــرب علــى نصفهــا في شــكل حقــوق طريــق مدفوعــة 
عينيــاً، والنصــف الآخــر يشــتريه بثمــن تفاضلــي، وفــق 

خبــراء.

ــب  ــاق أنابي ــؤدي وقــف اتف وتتخــوف إســبانيا مــن أن ي
الغــاز عبــر المغــرب، إلــى الخفــض مــن الكميــات التــي 

اتهمـــت الرئاســـة الجزائريـــة في بيـــان 
الجزائريـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  نقلتـــه 
صراحـــة المغـــرب بــــ »اغتيـــال ثلاثـــة 
همجـــي  قصـــف  في   .. جزائريـــن 

 . » تهم حنا لشـــا
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تحصــل عليهــا من الغــاز الجزائري ما 
قــد ينعكــس ســلبا، ليــس فقــط علــى 
ــى  حجــم الخصــاص وإنمــا أيضــا عل
ســعر الغــاز. وقــد حرصــت الســلطات 

نظيرتهــا  طمأنــة  علــى  الجزائريــة 
الإجــراءات  اتخــذت  بكونهــا  الإســبانية 

اللازمــة للحــد مــن الآثــار الســلبية لقرارهــا.

المكتــب  المغرب،أفــاد  علــى  القــرار  تأثيــر  وحــول 
للشــرب،في  الصالــح  والمــاء  للكهربــاء  المغربــي  الوطنــي 
بيــان بأنــه  »لــن يكــون لــه حاليــاً ســوى تأثيــر ضئيــل علــى 
ــان »نظــراً  ــي الوطني«.وأضــاف البي أداء النظــام الكهربائ
لطبيعــة جــوار المغــرب، وتحسّــباً لهــذا القــرار، فقد اتخذت 
البــاد  إمــداد  اســتمراريّة  لضمــان  اللازمــة  الترتيبــات 

بالكهربــاء«، مــن دون أن يعطــي مزيــداً مــن التفاصيــل. 
وأشــار البيــان إلــى أنّ المغــرب يــدرس »خيــارات أخــرى 

لبدائــل مســتدامة، علــى المديَــن المتوسّــط والطويــل«.

حــرب  تحــول  مــن  مخــاوف  تثيــر  التطــورات  هــذه 
الاتهامــات الــى حــرب حقيقيــة بــن البلديــن خاصة في ظل 
ــى الحــدود.وفي هــذا  ــث عــن تحشــيد عســكري عل الحدي
الســياق،قال موقــع »مونــد أفريــك«،في تقريــر نشــره أن 
»هنــاك توتــرا خطيــرا ملموســا في المنطقــة، لا ســيما أن 
الجيــش الجزائــري يعــزز وجــوده علــى الحــدود 
المغربيــة الموريتانية«.وأشــار إلــى مــا نشــرته 
مؤخــرا  الإســبانية  »لارازون«  صحيفــة 
ــة تظهــر  مــن صــور بالأقمــار الصناعي
للجيــش  صواريــخ  بطاريــات  نشــر 

الجزائــري أمــام الحــدود المغربيــة.

المتصاعــد  التوتــر  أن  شــك  لا 
يأتــي مخيبــا للآمــال  »الاخــوة«  بــن 
اســتقرار  لعــدم  حــد  بوضــع  المنتظــرة 
المنطقــة وتجنيبهــا حالــة النــزاع والركــود 
المســتمر منــذ عقــود،في ظــل أوضــاع اقتصادية 
واجتماعيــة خانقــة وتحديــات أمنيــة خطيرة،تعيشــها 
ــة  ــة طارئ دول المنطقــة عمومــا ناهيــك عــن أزمــات صحي
أن  حقيقــة  مــن  كثيــرون  كورونا.ويخشــى  وبــاء  بســبب 
الأزمــة بــن الربــاط والجزائــر باتــت صراعًــا لا نهايــة لــه 
فيمــا يأمــل آخــرون أن تنتصــر الأخــوة علــى العــداء لترســم 

مســتقبلا أفضــل للبلديــن والمنطقــة عمومــا.

»مونـــد  موقــــــــــــــــع  قـــال 
أفريـــك«،في تقريـــر نشـــره 
أن »هنـــاك توتـــرا خطيـــرا 
لا  المنطقـــة،  في  ملموســـا 
ســـيما أن الجيـــش الجزائـــري 
يعـــزز وجـــوده علـــى الحـــدود 

الموريتانيـــة«. المغربيـــة 



إتهامات جديدة تعمّق الخلافات 
الجزائرية المغربية

اتهمــت الجزائــر جارتهــا المغــرب بقتــل ثلاثــة جزائريــن عــى طريــق صحــراوي سريــع وســط 

تصاعــد التوتــرات بــن »الشــقيقتين المغاربيتــن« بشــأن الصحــراء الغربيــة المتنــازع عليهــا.

ــرب بـــ  ــة المغ ــة صراح ــاء الجزائري ــة الأنب ــه وكال ــان نقلت ــة في بي ــة الجزائري ــت الرئاس واتهم

»اغتيــال ثلاثــة جزائريــن .. في قصــف همجــي لشــاحناتهم«. وورد في البيــان أن »عــدة عوامــل 

ــان  ــال الجب ــة نفــذت هــذا الاغتي ــة في الصحــراء الغربي ــال المغربي تشــر إلى أن قــوات الاحت

بســاح متطــور«. 

وتوعــدت الجزائــر بــرد حــازم بقولهــا »قتلهــم لــن يمــر 
دون عقــاب«.

وأشــار بيــان الرئاســة الجزائريــة إلــى أن »الرعايــا 
العاصمــة  بــن  رحلــة  في  كانــوا  المقتولــن  الجزائريــن 

الجزائريــة«. ورقلــة  ومدينــة  نواكشــوط  الموريتانيــة 

الســلطات  مــن  رســمي  رد  أي  يصــدر  لــم  وبينمــا 
المغربيــة، دان مصــدر مغربــي »الاتهامــات المجانيــة« ضــد 
المملكــة مؤكــدا أن المغــرب »لــم ولــن يســتهدف أي مواطــن 

جزائــري، مهمــا كانــت الظــروف والاســتفزازات«.

الجزائــري،  الخارجيــة  وزيــر  وجــه  والخميــس، 
لــأمم  العــام  الأمــن  إلــى  رســائل  لعمامــرة،  رمطــان 
المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش، ورئيــس مفوضيــة الاتحــاد 
الأفريقــي، موســى فقــي محمــد، والأمــن العــام لجامعــة 
الــدول العربيــة، أحمــد أبــو الغيــط، وأمــن العــام لمنظمــة 

التعــاون الإســامي، يوســف بــن أحمــد العثيمــن.

لعمامــرة  أبلــغ  الرســمية  المراســات  هــذه  وفي 
مســؤولي المنظمــات الدوليــة بـ«الخطــورة الشــديدة« لمــا 
وصفــه بـ«عمــل إرهــاب الدولــة« الــذي نفذتــه القــوات 
الظــروف  مــن  ظــرف  لأي  يمكــن  لا  والــذي  المغربيــة 

تعبيــره. بحســب  تبريــره، 

وبعــد معلومــات أوليــة عــن هــذه الحادثــة نُشــرت علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، نفــى الجيــش الموريتانــي في 

بيــان وقــوع مثــل هــذا الهجــوم في الأراضــي الموريتانيــة.

بورقلــة  نواكشــوط  يربــط  الــذي  الطريــق  ويمتــد 
ولــم  الغربيــة.  الصحــراء  طــول  علــى  كيلومتــر   3500
يحــدد البيــان الجزائــري الموقــع الدقيــق الــذي وقــع فيــه 
القصــف. لكــن أكــرم خريــف رئيــس الموقــع المتخصــص 
ــرس إن »ســائقي  ــة فرانــس ب ــا ديفينــس« قــال لوكال »مين
بالصحــراء  لحلــو  بيــر  في  قتلــوا  جزائريــن  شــاحنات 

الغربيــة«.
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 4 الخميــس  إســبانيا،  الصدد،خرجــت  ذات  في 
نوفمبــر الجــاري، عــن صمتهــا حــول التوتــر المحتــدم بــن 
المغــرب والجزائــر، بعــد أن اتهمــت الرئاســة الجزائريــة، 
مواطنــن  ثلاثــة  بقتــل  المغربيــة  القــوات  الأربعــاء، 
ــن العاصمــة  ــط ب ــى مســتوى المحــور الراب جزائريــن عل
الموريتانيــة نواكشــوط وورقلــة، في هجــوم اســتعمل فيــه 

متطــور«. »ســاح 

الشــؤون  وزيــر  أن  »نوتيميريــكا«  وأفــادت صحيفــة 
الإســباني،  والتعــاون  الأوروبــي  والاتحــاد  الخارجيــة 
خوســيه مانويــل الباريــس، قــد اعتــرف بــأن الحكومــة 
المغاربيــة،  المنطقــة  الأخيــرة في  »بقلق«الأحــداث  تتابــع 
بعــد أن اتهمــت الجزائــر المغــرب بقتــل ثلاثــة ســائقي 
شــاحنات جزائريــن، وأكــدت الخارجيــة الإســبانية أنهــا 
ســتعمل مــن أجــل تجنــب »الحرب«بــن هذيــن »الشــريكين 

الاستراتيجيين«لإســبانيا.

وأشــار ألبرايــس في تصريحــات لمجلــس النــواب، إلــى 
أن الحكومــة »تجمــع المعلومــات بعــد يــوم واحــد مــن اتهــام 
الرئاســة الجزائريــة للمغــرب بـــ »قتــل  ثلاثــة مــن ســائقي 
الموريتانيــة  العاصمــة  بــن  تجوالهــم  أثنــاء  الشــاحنات 

نواكشــوط، ومدينــة وورقلــة الجزائريــة.

بــاده  أن  علــى  الإســبانية  الخارجيــة  وزيــر  وأكــد 
ــق أي شــيء  ــع بقل ــا نتاب ــه »إنن ــق، بقول ــع الوضــع بقل تتاب
قــد يؤثــر علــى شــريكين اســتراتيجيين ضروريــن أيضًــا 
للاســتقرار والازدهــار في البحــر المتوســط ، وهــو مــا 

إســبانيا«. تريــده 

فقــد  ذاتهــا،  الصحيفــة  تسترســل  المعنــى،  وبهــذا 
عــن  الوضــع  تراقــب  »الحكومــة  أن  ألباريــس  أوضــح 
كثــب، وســتكون في جميــع الأوقــات “إلــى جانــب التهدئــة، 

وســتعمل بــكل  مــا تملــك حتــى لا يحــدث تصعيــد«.

رفضـــت الجزائـــر، الصيـــف الماضـــي، عرضـــا مغربيـــا 
بدعـــم جهودهـــا لإخمـــاد حرائـــق أتت علـــى مناطق 

شاســـعة شـــرقي البلاد.
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بدوره،دعــا الأمــن العــام لــأمم المتحــدة، أنطونيــو 
التوتر«علــى خلفيــة  الحــوار »لخفــض  إلــى  غوتيريــش، 
بهجــوم  تتعلــق  للمغــرب  الجزائــر  وجهتهــا  اتهامــات 

جزائريــن. شــاحنات  ســائقي  علــى  مزعــوم 

وقالــت متحدثــة باســم الأمــن العــام لــأمم المتحــدة، 
خــال مؤتمــر صحفــي، إن »الأمــن العــام لــأمم المتحــدة 
علــى درايــة بالوضــع  ويدعــو للحــوار لضمــان تهدئــة هــذه 

التوتــرات«.

بهــذا  ســؤال  علــى  ردهــا  في  المتحدثــة،  وأضافــت 
الخصــوص، أن هــذه الدعــوة تمــت »عبــر عــدة قنــوات 

المســتويات«. مختلــف  علــى 

كمــا أشــارت إلــى أنــه يتعــن التريــث حتــى يباشــر 
المبعــوث الشــخصي الجديــد للأمــن العــام لــأمم المتحــدة 
إلــى الصحــراء، ســتافان دي ميســتورا، عملــه الميدانــي 

ــى تحســن الوضــع. ــه المســاعدة عل ــف يمكن ــن كي لتب

ويــدور نــزاع منــذ عقــود حــول الصحــراء الغربيــة بــن 
المغــرب وجبهــة بوليســاريو، المدعومــة مــن الجزائــر.

توقيــع  بعــد  الجارتــن  بــن  تصاعــد  التوتــر  لكــن   
المغــرب اتفاقــا ثلاثيــا تعتــرف بموجبــه الولايــات المتحــدة 
اســتئناف  مقابــل  الغربيــة،  الصحــراء  علــى  بســيادته 
أواخــر  إســرائيل  مــع  الدبلوماســية  علاقاتهــا  الربــاط 

الماضــي. العــام 

مــع  ديبلوماســية  علاقــات  الربــاط  إقامــة  ومنــذ 
صلاتهــا  تدهــورت  الماضــي،  العــام  نهايــة  إســرائيل، 
بالجــار الجزائــري. ورفضــت الجزائــر، الصيــف الماضــي، 
أتــت  بدعــم جهودهــا لإخمــاد حرائــق  عرضــا مغربيــا 

البــاد. شــرقي  مناطــق شاســعة  علــى 

الإســرائيلي،  الخارجيــة  لوزيــر  تصريحــات  وزادت 
يائيــر لابيــد، في إشــعال فتيــل التوتّــر، إذ اتّهــم الجزائــر، 

بـــن  ّـــر  التوت يحـــول 
دون  والمغـــرب  الجزائـــر 
الشـــراكات  تنميـــة 
الاقتصادية في المنطقة 
الأقـــلّ  تعُتبـــر  التـــي 
العالـــم. في  اندماجـــا 
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في مؤتمــر صحفــي بالربــاط، بأنّهــا تهــدّد مصالــح تــلّ 
أبيــب في المنطقــة.

وتقتــرح المملكــة التــي تســيطر علــى مــا يقــرب مــن 
الشاســعة،  الصحراويــة  المنطقــة  أراضــي  مــن   80%

ذاتيــا تحــت ســيادتها. منحهــا حكمــا 

ــر الســاقية الحمــراء ووادي الذهــب  أمــا جبهــة تحري
)بوليســاريو( فتدعــو إلــى إجــراء اســتفتاء لتقريــر المصيــر 
ــاق  ــع اتف ــد توقي ــه عن ــي أقرت بإشــراف الأمم المتحــدة الت
وقــف إطــاق النــار بــن المتحاربــن في ســبتمبر 1991.

تنميــة  دون  والمغــرب  الجزائــر  بــن  التوتّــر  ويحــول 
الشــراكات الاقتصاديــة في المنطقــة التــي تُعتبــر الأقــلّ 
التجاريــة  المبــادلات  تتجــاوز  ولا  العالــم.  في  اندماجــا 

بالمئــة. نســبة خمســة  إفريقيــا  البينيــة في شــمال 

الخلافــات  جــذور  أن  مراقبــون  ذلك،يــرى  مــن 
بــن البلديــن ترتبــط بسلســلة مــن العوامــل التاريخيــة 
ــة  ــة المتباين ــات الدولي والسياســية في آن واحــد، فالتوجه
في  ســاهم  والجزائــر،  المغــرب  مــن  كل  في  للحكومــات 
ترســيخ التوتــر بينهمــا، لا ســيما وأن الجزائــر اتجهــت 
ــده  ــر نحــو المعســكر الاشــتراكي والســوفيات ومــن بع أكث
الــروس فيمــا كان التوجــه المغربــي نحــو أوروبــا والولايــات 

المتحــدة.

ويعتبــر أن اختــاف المعســكرات التــي يتجــه نحوهــا 
ــزال  ــة مــن الصــراع ، إذ لا ي ــق بينهمــا حال ــن، خل الجاري
متصاعــداً حتــى الآن وزادت حدتــه عقــب ســقوط نظامــي 
الحــروب  دوامــة  في  البلديــن  ودخــول  وتونــس  ليبيــا 

والأزمــات الداخليــة.
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دعا الأمـــن العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الحوار 
»لخفـــض التوتر«علـــى خلفية اتهامـــات وجهتهـــا الجزائر للمغرب 

تتعلق بهجوم مزعوم على ســـائقي شـــاحنات جزائريين.



 أزمة خط الغاز بين الجزائر والمغرب... 
تأثير السياسة على الاقتصاد

شريف الزيتوني

ــر  ــى غ ــا حت ــة وربم ــة صعب ــت مرحل ــر دخل ــرب والجزائ ــن المغ ــة ب الأزم

مســبوقة في تاريــخ العلاقــة بــن البلديــن. التراكــات التي حدثت في الأشــهر 

الأخــرة كانــت توحــي بــأن الأمــور ســتأخذ منحــى معقــدا في ظــل تصاعــد 

حــدة التوتــر ســواء في مســتوى التصريحــات الدبلوماســية ومــا ســببته مــن 

ــي  ــى في مســتوى بعــض الأحــداث الت ــة أو حت ــات البيني ــص التمثيلي تقلي

انتهــت بتشــنج كبــر، آخرهــا مــا حصــل عــى الحــدود الجزائريــة الموريتانية 

ومقتــل ثلاثــة جزائريــن ومــا رافــق الحــادث مــن اتهامــات بــن الطرفــن. 

لكــن للأزمــة أيضــا مظاهــر اقتصاديــة انتهــت أخــرا بإيقــاف عقــد ســابق 

حــول أنابيــب غــاز جزائــري نحــو إســبانيا والبرتغــال عــر المغــرب.
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ففـــي آخـــر التطـــورات أمـــر الرئيـــس الجزائري في 
بيـــان أعلنته الرئاســـة  أمـــر الرئيس عبـــد المجيد تبون 
شـــركة المـــواد البترولية »ســـوناطراك« بوقـــف العلاقة 
التجاريـــة وعـــدم تجديد عقـــد الغاز مع المغـــرب وإنهاء 
العلاقـــة مـــع الديـــوان المغربـــي للكهرباء والمـــاء، وعدم 

تجديـــد العقـــد المبرم مـــع الشـــركة المغربية.

بيـــان الرئاســـة الجزائرية قـــال إن »الرئيـــس تبون، 
تســـلم تقريرا حول العقد الذي يربط الشـــركة الوطنية 
)ســـوناطراك( بالديـــوان المغربـــي للكهربـــاء والماء، منذ 
2011 وينتهـــي في 31 أكتوبر/تشـــرين الأول 2021، 
ذات  الممارســـات  إلـــى  وبالنظـــر  الليـــل...  منتصـــف 
الطابـــع العدوانـــي من المملكـــة المغربية تجـــاه الجزائر، 
التـــي تمس بالوحـــدة الوطنيـــة أمر رئيـــس الجمهورية، 
بوقـــف العلاقـــة التجارية مـــع الشـــركة المغربية، وعدم 

العقد«. تجديـــد 

ويعتبـــر هـــذا البيان وهـــذا الإجراء دليـــا على بلوغ 
العلاقـــة بـــن البلديـــن درجـــة كبيرة مـــن التوتـــر ذهب 
البعـــض إلـــى اعتبارهـــا نذر حـــرب ألمح إليهـــا الرئيس 
التلفزيـــون  علـــى  ســـابقة  تصريحـــات  في  الجزائـــري 
الجزائـــري بالقـــول »نحـــن نعـــرف قيمة الحـــرب جيدا 

ومـــن يبحـــث عنـــا ســـيجدنا«، رغـــم أن النيـــة ربمـــا لا 

تذهـــب إلـــى الحـــرب بمعناهـــا العســـكري المســـلح.

• والمغـــرب 	 الجزائـــر  بـــن  الأزمـــة 
انتهـــت  اقتصاديـــة  مظاهـــر  لهـــا 
أخيـــرا بإيقـــاف عقـــد ســـابق حـــول 
أنابيـــب غاز جزائـــري نحو إســـبانيا 

المغـــرب. عبـــر  والبرتغـــال 
• أن أزمـــات السياســـة لهـــا تأثيـــرات 	

كبيـــرة، والاقتصـــاد عـــادة في قلـــب 
في  المحـــدد  وهـــو  الأزمـــات  تلـــك 
العلاقـــات، لكـــن مـــا يحصـــل اليوم 
بـــن الجزائـــر والمغـــرب، مـــا هـــو إلا 
تراكمات كبيـــرة على امتداد عقود 
لـــم تنجـــح خطابـــات التهدئة في أن 

التوتر. درجـــة  توقـــف 
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أنبوبـــي  عبـــر  بالغـــاز  إســـبانيا  الجزائـــر  وتـــزود 
غـــاز، الأول تم توقيـــع عقـــده عـــام 1996 ويصـــل إلى 
جنـــوب شـــبه الجزيـــرة الإيبيريـــة )إســـبانيا والبرتغال( 
والثانـــي بـــدأ العمل بـــه في 2011، متجها إلـــى ألميريا 
الإســـبانية، ويتحصـــل عبرهمـــا المغرب بعائـــدات مالية 
كحقـــوق عبـــور، إضافة إلـــى كميات ســـنوية مـــن الغاز 

. لطبيعي ا

وعلـــى الرغـــم مـــن أن العقـــد يمتد لســـبع ســـنوات 
أخـــرى ممـــا يطـــرح أســـئلة عـــن قـــدرة الجزائـــر على 
البيئـــي  التحـــول  وزيـــرة  لكـــن  بالتزاماتهـــا،  الإيفـــاء 
الإســـبانية المســـؤولة عن الطاقـــة تيريـــزا ريبيرا أكدت 
خـــال لقـــاء بوزير الطاقـــة والمناجم الجزائـــري محمد 
أنبـــوب  عبـــر  التـــزود  ســـتواصل  بلادهـــا  أن  عرقـــاب 
بـــدأ العمـــل ســـنة 2011، ويتجـــه  »ميدغـــاز« الـــذي 
مباشـــرة عبر البحر الأبيض المتوســـط لتلبيـــة الطلبات 

الأوروبيـــة المتزايـــدة علـــى الغـــاز الجزائـــري.

الخطـــوة الجزائريـــة تطرح إشـــكالية التأثيرات على 
الاقتصاديـــن المغربـــي والجزائـــري؛ الأولـــى باعتبارها 
توليـــد  الصـــادرات في  هـــذه  مـــن  تعتمـــد علـــى جـــزء 
الطاقـــة الكهربائيـــة وهو مـــا يجعلها تبحـــث عن بدائل 
عاجلـــة للتغطيـــة علـــى النقـــص المتوقـــع. والثانيـــة في 
مســـتوى التكلفـــة لأن التصديـــر عبـــر أنابيـــب برية أقل 
تكاليـــف بكثيـــر من الاعتمـــاد على الأنبوب الـــذي يعبر 

المتوســـط. البحر 

يذكـــر أن الجزائـــر تصـــدر حوالـــي 10 مليـــار متر 
مكعـــب مـــن الغـــاز الطبيعـــي نحـــو إســـبانيا والبرتغال، 
عبـــر المغـــرب الذي يحصل ســـنوياً على نحـــو مليار متر 
مكعـــب منـــه، أي بما قيمتـــه 97 بالمئة مـــن احتياجاته، 
ويعتبر نصـــف القيمة حقوقا مدفوعـــة عينياً، والنصف 
الآخر يشـــتريه المغـــرب بأســـعار تفاضليـــة مختلفة عن 
الأســـعار العالميـــة، بالإضافـــة إلـــى أن تلـــك الصادرات 

توفـــر10  بالمئـــة مـــن احتياجاته مـــن الكهرباء.

وفي رد علـــى الإجـــراءات الجزائريـــة قـــال المكتـــب 

المغـــرب  بـــن  حدثـــت  التـــي  التراكمـــات 
والجزائر في الأشـــهر الأخيرة كانت توحي 
بـــأن الأمور ســـتأخذ منحى معقـــدا في ظل 
تصاعـــد حـــدة التوتـــر ســـواء في مســـتوى 
ســـببته  ومـــا  الدبلوماســـية  التصريحـــات 
مـــن تقليـــص التمثيليات البينيـــة أو حتى 
في مســـتوى بعـــض الأحـــداث التـــي انتهت 

كبير. بتشـــنج 
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الوطنـــي المغربـــي للكهربـــاء والمـــاء الصالح للشـــرب إنه 
»لـــن يكـــون لهـــا حاليـــاً ســـوى تأثيـــر ضئيل علـــى أداء 
النظـــام الكهربائـــي الوطنـــي«. وقد اتخـــذت الترتيبات 
اللازمـــة لضمان اســـتمراريّة إمداد البـــاد بالكهرباء«، 
لبدائـــل  أخـــرى  »خيـــارات  للمغـــرب  أن  إلـــى  مشـــيرا 

مســـتدامة، علـــى المديَـــن المتوسّـــط والطويل«.

تحـــاول  أن  الطبيعـــي  مـــن  المغربيـــة  التصريحـــات 
التخفيـــف مـــن درجـــة التأثيـــرات لكـــن الواقـــع أن 97 
بالمئـــة مـــن احتياجـــات الغاز ليـــس من الســـهل توفرها 
علـــى الأقل في المـــدى البعيـــد، في ظل الارتفـــاع الكبير 
لأســـعار الكهربـــاء والأنبـــاء عـــن إمكانية تراجـــع قيمة 
أن  كمـــا  مســـتقبلا،  الغـــاز  مـــن  الإســـبانية  الـــواردات 
الجزائـــر لـــن تكـــون رابحـــا في كل الحـــالات لأن تغطية 
نفـــس القيمـــة عبـــر البحر مـــن غيـــر الـــوارد تحقيقها 
مســـتوى  علـــى  لا  الأنابيـــب،  قـــدرة  مســـتوى  علـــى  لا 

التكاليـــف.

وفي تقريـــر لموقـــع الحـــرة قـــال المحلـــل الاقتصادي 
المغربـــي إن الجزائـــر بهـــذا الإجـــراء ســـتضطر »إلـــى 
تصديـــر الغـــاز إلـــى إســـبانيا وأوروبـــا عبـــر الســـفن، 
وهـــو مـــا يفقدهـــا ميزتهـــا التنافســـية باعتبارها جارة 
قريبـــة جغرافيـــا وقادرة علـــى مد الأنابيـــب، بالإضافة 
إلـــى ارتفـــاع كلفـــة النقـــل وتحويـــل الغـــاز المســـال إلى 

طبيعـــي«. معتبـــرا أن »جميـــع الأطراف خاســـرة، حتى 
أن إســـبانيا والبرتغـــال متضرران أيضـــا، لأن  الأنبوب 
الجديـــد تحـــت البحـــر المتوســـط لا تتجـــاوز قدراته 8 
ألـــف مليـــون متـــر مكعب، مقابـــل 13 ألفـــا في الأنبوب 

الـــذي يمـــر عبـــر المغرب«.

وهـــو نفس موقـــف المحلـــل الاقتصـــادي الجزائري، 
عبـــد المالك ســـراي، الذي قـــال إنه »لا يمكـــن الحديث 
عـــن رابح واحـــد... والضـــرر يلحق بالمغـــرب والجزائر 
دون أدنـــى شـــك.. و«الضـــرر الذي قد يلحـــق بالجزائر 
يتمثـــل بخســـارة نســـبة مئويـــة مـــن إجمالـــي تصديـــر 
الغاز، التي كان المغرب يشـــتريها«. أمـــا الضرر المغربي 
فهـــو قيمة الغـــاز الجزائري في العديد مـــن الصناعات، 
فضـــا عـــن اســـتخدامه لإنتـــاج الكهرباء وتوفيـــر المياه 

لمواطنيه«.

مـــا يمكـــن الخلاصـــة إليـــه في مـــا ذكـــر أن أزمـــات 
السياســـة لهـــا تأثيـــرات كبيـــرة، والاقتصـــاد عـــادة في 
قلـــب تلـــك الأزمـــات وهـــو المحـــدد في العلاقـــات، لكن 
مـــا يحصـــل اليـــوم بـــن الجزائر والمغـــرب، مـــا هو إلا 
تراكمـــات كبيرة على امتـــداد عقود لـــم تنجح خطابات 

التهدئـــة في أن توقـــف درجـــة التوتـــر.

 تـــزود الجزائـــر إســـبانيا بالغـــاز عبر أنبوبـــي غـــاز، الأول تم توقيع عقـــده عام 1996 
ويصـــل إلى جنوب شـــبه الجزيـــرة الإيبيرية )إســـبانيا والبرتغـــال( والثاني بـــدأ العمل 
بـــه في 2011، متجهـــا إلى ألميريا الإســـبانية، ويتحصل عبرهما المغـــرب بعائدات مالية 

كحقـــوق عبـــور، إضافـــة إلى كميات ســـنوية من الغـــاز الطبيعي.
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هكذا تطورت أزمة العلاقات الجزائرية 
المغربية خلال الأشهر الأخيرة

نجاة فقيري

ــا غــر مســبوق في   ــذ أشــهر تأزم ــة من ــة الجزائري ــات المغربي تشــهد العلاق

ــم أن  ــن، فرغ ــن  المغاربيت ــن الجارت ــم ب ــر القائ ــل للتوت ــد متواص تصعي

ــدون أن  ــود إلا أن الخــراء يؤك ــذ عق ــائكة من ــه ش ــم وملفات الخــاف قدي

الأزمــة الحاليــة التــي اندلعــت منــذ أشــهر تعتــر الأشــد حــدة، خاصــة مــع 

ــات الدبلوماســية وإغــاق المجــال الجــوي أمــام  تطورهــا إلى قطــع العلاق

ــن. ــكلا البلدي ــرات ل الطائ



15 العدد : 191الخميس 11 نوفمبر 2021 

لا يمكـــن اعتبـــار قطـــع العلاقـــات الدبلوماســـية بين 
البلديـــن خـــال هـــذه الفتـــرة ســـابقة حيـــث أن المغـــرب 
ســـبق وأن قطـــع علاقاتـــه مـــع الجزائـــر ســـنة 1976 
العربيـــة  الجمهوريـــة  بقيـــام  الجزائـــر  اعتـــراف  بعـــد 
الصحراويـــة الديمقراطيـــة. ولـــم تســـتأنف العلاقات إلا 
في 1988 بعـــد وســـاطة ســـعودية، كمـــا أن الحدود بين 
الجزائـــر والمغـــرب مغلقـــة رســـمياً منـــذ 16 أغســـطس 
1994. فبذلـــك لا يعتبـــر الخبراء قرار قطـــع العلاقات 
الدبلوماســـية أمـــرا جللا بـــل متوقع عند البعض بســـبب 
التوتـــرات والخلافـــات القائمة أساســـا بـــن البلدين لكن 
مـــا تلا القـــرار من جـــراءات اعتبرت ســـابقة تاريخية في 
العلاقـــات الجزائلريـــة المغربيـــة وانذارا بشـــرارة »حرب 

بـــاردة« طويلـــة الأمد.

أعلـــن وزير الخارجيـــة الجزائـــري رمطـــان لعمامرة، 
علاقاتهـــا  بـــاده  قطـــع  الماضـــي  أغســـطس   24 في 
الدبلوماســـية مع المغرب، متهما الربـــاط بالقيام بـ«أعمال 
المملكـــة  مـــن  العدائيـــة  الأعمـــال   « أن  عدائية«.مفيـــدا 
المغربيـــة لم تتوقف ضـــد الجزائر«. وأوضـــح لعمامرة أن 
»الجزائـــر قررت قطع العلاقات الدبلوماســـية مع المملكة 
المغـــرب  في  الجزائريـــن  »المواطنـــن  المغربية،«مطمئنـــا 
والمغاربـــة في الجزائـــر أن الوضـــع لن يؤثـــر عليهم. قطع 
العلاقـــات يعنـــي أن هنـــاك خلافات عميقة بـــن البلدين 
لكنهـــا لا تمس الشـــعوب«. وتابع لعمامـــرة موضحا »ثبت 
تاريخيـــا أن المملكـــة المغربية لم تتوقـــف يوما عن الأعمال 
الدنيـــة والعدائية ضـــد الجزائر«، معرجـــا على الأحداث 
الأخيـــرة  التجســـس  إلـــى عمليـــة  منـــذ حـــرب 1963 
حســـب  الإســـرائيلي،  بيجاســـوس  برنامـــج  باســـتخدام 

. ته تصريحا

 من جانبهـــا ردت الخارجية المغربية في بيان مقتضب 
أعربـــت فيه عن »أســـفها لهذا القرار غيـــر المبرّر تماماً«. 

- أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الجزائـــري 
رمطـــان لعمامـــرة، في 24 أغســـطس 
علاقاتهـــا  بـــاده  قطـــع  الماضـــي 
متهمـــا  المغـــرب،  مـــع  الدبلوماســـية 
الربـــاط بالقيـــام بـ«أعمـــال عدائيـــة«
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وقالـــت الخارجيـــة المغربية أن هـــذا القـــرار كان »متوقّعاً 
بالنظـــر إلـــى منطـــق التصعيـــد الـــذي تم رصـــده خـــال 
الأســـابيع الأخيـــرة، وكذا تأثيره على الشـــعب الجزائري، 
فإنـــه يرفض بشـــكل قاطع المبـــررات الزائفة، بـــل العبثية 
التـــي انبنـــى عليها«.وأضافت«ســـتظلّ المملكـــة المغربيـــة 
شـــريكا موثوقـــا ومخلصا للشـــعب الجزائري وســـتواصل 
العمـــل، بكل حكمة ومســـؤولية، من أجـــل تطوير علاقات 
مغاربيـــة ســـليمة وبنّـــاءة«. وعلـــق رئيس الـــوزراء المغربي 
ســـعد الديـــن العثمانـــي، علـــى إعـــان الجزائـــر قطـــع 
العلاقـــات الدبلوماســـية مع المغرب. وقال:«نأســـف كثيرا 
للقـــرار الجزائـــري بقطع العلاقـــات مع المغـــرب«. مؤكدا 
أن » عـــودة العلاقات بـــن المغرب والجزائـــر قدر محتوم 

وضروري«.

وقبـــل ذلـــك  بأســـبوع، اتهمـــت الجزائـــر جماعـــات 
إرهابيـــة بالوقـــوف خلـــف حرائق الغابـــات الضخمة التي 
شـــهدتها البلاد، والتي خلفـــت 90 قتيلا وجاءت أكثر من 
5000 هكتار من الأشـــجار المثمرة غالبيتها من أشـــجار 
الزيتـــون في تيـــزي وزو، إضافـــة إلـــى 19000 رأس من 
الحيوانـــات في أســـوأ موجة حرائق تشـــهدها الجزائر في 

تاريخهـــا،  وقالـــت الســـلطات الجزائريـــة  إن إحدى هذه 
الجماعات الإرهابية المتســـببة في هـــذه الكارثة«مدعومة 

مـــن المغرب«. 

وفي 23 ســـبتمبر 2021، أعلنـــت الجزائـــر خـــال 
اجتمـــاع لمجلســـها الـــوزاري برئاســـة الرئيـــس الجزائري 
عبـــد المجيـــد تبّـــون خصّـــص »لدراســـة التطـــوّرات على 
الحـــدود مـــع المملكـــة المغربيـــة، بالنظـــر إلـــى اســـتمرار 
الاستفزازات والممارســـات العدائية من الجانب المغربي«، 
رســـميا إغـــاق مجالهـــا الجـــوّي أمـــام جميـــع الطائرات 
المدنيـــة والعســـكرية المغربيـــة، متّهمـــة المملكـــة بمواصلة 
تجاهها،وذلـــك  العدائيـــة«  والممارســـات  »الاســـتفزازات 
في تصعيـــد جديـــد للتوتّـــر بـــن البلدبن وقالت الرئاســـة 
الجزائريـــة في بيـــان لهـــا إن »المجلـــس الأعلـــى للأمـــن 
قـــرّر الغلق الفـــوري للمجـــال الجوي الجزائـــري على كل 
الطائـــرات المدنية والعســـكرية المغربية وكـــذا التي تحمل 

رقـــم تســـجيل مغربي ابتـــداء مـــن اليوم«.

المغربـــي  الـــوزراء  رئيـــس  أكـــد   -
ســـعد الدين العثماني أن » عودة 
العلاقـــات بـــن المغـــرب والجزائر 

قـــدر محتوم وضـــروري«.
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ومع هذا النســـق التصعيـــدي أصدر رئيس الجمهورية 
الجزائريـــة عبـــد المجيـــد تبـــون قـــرارا بوقف ضـــخ الغاز 
نحو إســـبانيا عبـــر الأراضى المغربية، تعـــد الجزائر أكبر 
مصـــدر للغاز الطبيعي لإســـبانيا ، بعـــد أن انتهى فى 31 
أكتوبـــر الماضى عقـــد العمل المبرم بـــن الجزائر والمغرب 
لنقـــل الغـــاز الجزائـــري، عبـــر الأراضـــي المغربيـــة، إلـــى 
إســـبانيا، و تعتمـــد المملكـــة المغربيـــة على جـــزء من هذه 
الصـــادرات في توليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة، ففـــي مقابل 
عبـــور خـــط أنابيب الغاز عبـــر أراضيها، ويفيـــد الخبراء 
أن الربـــاط تحصـــل ســـنويا على نحـــو مليار متـــر مكعب 
مـــن الغـــاز الطبيعـــي، ما يمثـــل 97 % مـــن احتياجاتها. 
ويحصـــل المغـــرب علـــى نصفهـــا في شـــكل حقـــوق طريق 
مدفوعـــة عينيا، والنصف الآخر يشـــتريه بثمن تفاضلي.

وبدايـــة شـــهر نوفمبر الحالـــي أعلنـــت الجزائر مقتل 
3 مـــن مواطنيهـــا قالـــت إن الجيش المغربـــي قتلهم خلال 
قيامهمـــا برحلـــة ربـــط بـــن نواكشـــوط وورقلـــة، حيـــث 

أكـــدت الرئاســـة الجزائريـــة أن حادث اغتيـــال المواطنين 
الســـلطات  عقاب.وحســـب  دون  يمـــر  لـــن  الجزائريـــن 
الجزائـــري  فـــإن الحـــادث وقع علـــى طريـــق جبانة على 
الحدود بين الصحـــراء الغربية وموريتانيا، حيث تعرضت 
شـــاحنة المواطنـــن الجزائرين لـ«قصـــف مغربي« وذكرت 
الرئاســـة الجزائريـــة في بيـــان لها«تعـــرض ثلاثـــة رعايـــا 
جزائريـــن لاغتيال جبـــان في قصف همجي لشـــاحناتهم 
أثنـــاء تنقلهـــم بـــن نواكشـــوط وورقلـــة في إطـــار حركـــة 
مبـــادلات تجارية عادية بين شـــعوب المنطقة«.  مفيدة أن 
»عـــدة عناصر تشـــير إلى ضلوع قـــوات الاحتلال المغربية 
بالصحـــراء الغربيـــة في ارتـــكاب هـــذا الاغتيـــال الجبان 

بواســـطة ســـاح متطور«، حســـب نـــص البيان.

لتســـتعر بذلك نـــار التوتر القائمة أساســـا لعقود  بين 
المغـــرب والجزائر وســـط ترقـــب إقليمي حـــذر ومتخوف 
مـــن تطـــور الخلاف بـــن الجارتـــن وتأثيـــره الكبير على 

المنطقـــة المغاربيـــة خاصـــة والإقلمية عامة. 

 بدايـــة شـــهر نوفمبـــر الحالـــي 
أعلنـــت الجزائـــر مقتـــل 3 مـــن 
الجيـــش  إن  قالـــت  مواطنيهـــا 
المغربـــي قتلهـــم خـــال قيامهما 
نواكشـــوط  بـــن  ربـــط  برحلـــة 

. وورقلـــة 
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ــة  ــر، قــررت الســلطات الجزائري في منتصــف ليــل 31 تشريــن الأول/أكتوب

ــا- ــاز )أوروب ــوب الغ ــر أنب ــبانيا ع ــاز لإس ــد الغ ــد توري ــد عق ــدم تجدي ع

ــدت  ــي أم إي«، وتعه ــة »ج ــر الأراضي المغربي ــار ع ــربي( الم ــرب الع المغ

الجزائــر بمواصلــة تزويــد إســبانيا بالغــاز عــر أنبــوب »ميدغاز« الــذي يصل 

ــرز الحلقــات  ــر مبــاشرة بإســبانيا، هــذا القــرار الــذي يمثــل أحــد أب الجزائ

ــة ومراحــل  ــل الأزم ــن.. تفاصي ــن الجارت ــات ب في مسلســل تدهــور العلاق

ــت  ــة كان ــيناريوهات المتوقع ــة والس ــرار المحتمل ــرات الق ــا وتأث تصاعده

أبــرز محــاور اللقــاء الــذي أجرتــه »بوابــة إفريقيــا الإخباريــة« مــع الخبــر 

ــص الحــوار: الاقتصــادي المغــربي رشــيد ســاري، وإلى ن

خبير اقتصادي مغربي يكشف تداعيات 
وقف خط الغاز الجزائري.. والبدائل  

همسة يونس

كيـــف تابعتم أزمة خط الغـــاز بين المغرب 
والجزائر؟

الأزمة ليســـت وليدة اليوم، والملاحـــظ أن الجزائر في 
كل مـــرة تحاول افتعـــال أحداث مفبركة ابتـــداءاً باحتراق 
الغابـــات والاضطرابـــات الداخلية وصـــولا إلى قرار عدم 
تجديـــد اتفاقية خط أنبـــوب الغاز في متم شـــهر أكتوبر. 

التحرشـــات الجزائرية كانت توحي أنها ســـتتخذ هذا 
القـــرار المتهور الذي لا يخدم المصالـــح الجزائرية خاصة 
والتـــي كانـــت تعتقـــد أن المغـــرب ســـوف يتعـــرض لأزمـــة 

خانقـــة في التزود مـــن الكهرباء.

الاعتقـــاد الجزائـــري هـــو خاطـــئ جـــدا والدليل على 
ذلـــك أنـــه لا تأثيـــر لوقـــف أنبوب الغـــاز على التـــزود من 
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الغـــاز بالنســـبة للمغـــرب لأن هـــذا الأخيـــرة يعتمـــد على 
الطاقـــات البديلـــة )الشمســـية والريحيـــة( والتـــي تـــزود 
وتســـاهم بــــ 23 % مـــن حاجيـــات المغـــرب مـــن الطاقة 
علـــى أمـــل أن يصل إلـــى  52 % ســـنة 2030 واحتمال 
كبيـــر للوصول إلـــى تحقيق الاكتفاء الذاتـــي من الطاقات 

ســـنة 2050. المتجددة 

بـــن  المتصاعـــدة  الأزمـــة  مراحـــل  مـــا 
أشـــهر؟ منـــذ  البلديـــن 

لا يمكـــن الحديـــث عـــن مراحـــل للأزمة بـــن البلدين 
لأن جميـــع الاتهامات والأحداث مفتعلـــة وتأتي فقط من 

الجانـــب الجزائري. 

الجزائر أصبحت بلاغاتها شـــبه يوميـــة بينما المغرب 
قـــرر أخـــذ طريـــق الحكمـــة والرزانـــة في التعامـــل مـــع 

الترهـــات والاتهامـــات التـــي لا تســـتند علـــى حجة.

مـــا تأثيـــرات هـــذه الأزمة علـــى البلدين 
والمنطقـــة المغاربيـــة عموما؟

بحكـــم  الاقتصـــادي  الشـــق  عـــن  ســـأتحدث  ربمـــا 
تخصصـــي، الأزمة التـــي تمتد بين البلديـــن منذ 1994 
أثـــرت بشـــكل كبير على العلاقة الاقتصاديـــة بين البلدين 
التـــي تضيـــع عليهـــم أكثر مـــن 2 % من النـــاتج الداخلي 
الخـــام وعلـــى بلدان دول المغرب العربـــي 5 % من الناتج 

الداخلـــي الخام. 

العلاقـــات التجارية بين البلدين لا تمثل ســـوى نســـبة 
تقتـــرب مـــن الصفـــر بالمقارنـــة مـــع العلاقـــات التجارية 
لـــكل مـــن الجزائر والمغـــرب مع مجموعة مـــن الدول على 

المســـتوى العالمي.

تأثيـــر فـــك الارتبـــاط بأنبوب الغـــاز لا تأثيـــر له على 
المغـــرب على الإطلاق لأن هذا الأخيـــر له خيارات أخرى 
مـــن أجـــل التـــزود بالغـــاز ســـواء مـــن النرويـــج، الولايات 
المتحدة وخاصة من دول الخليج الشـــقيقة وعلى رأســـهم 

دولـــة قطر. 

لا تأثيـــر لوقف أنبوب 
التـــزود  علـــى  الغـــاز 
بالنســـبة  الغـــاز  مـــن 

للمغـــرب.
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ويجـــب التذكيـــر بأن الغـــاز الجزائري لـــم يكن موجه 

للاســـتهلاك المحلي كما أن العائدات من اتفاقية الأنبوب 

لا تجلب ســـوى 50 مليـــون دولار ســـنويا. رقم يعكس كل 
شـــيء ما تروجـــه الإعلام الجزائري وقنواته الرســـمية لا 

أســـاس له من الصحة.

خـــال  المتوقعـــة  الســـيناريوهات  مـــا 
المقبلـــة؟ المرحلـــة 

الســـيناريوهات الســـوداء تســـتلزم تدخـــل الجامعـــة 
العربيـــة وأصدقـــاء الســـام حتـــى نتجنب حربا وشـــيكة 
مـــن طـــرف الجزائـــر التـــي تميـــل إلـــى أكثـــر في الوقـــت 

الدمار.  للغـــة  الحالـــي 

المغـــرب برزانته وحكمتـــه يفضل صـــوت العقل وعدم 
الانســـياق لســـيناريو الحـــرب الـــذي لـــن يخـــدم المنطقة 

. متها بر

علـــى  يعتمـــد  المغـــرب 
البديلــــــــــــــــــــــــة  الطاقـــات 
والريحيـــة(. )الشمســـية 
منـــذ  تمتـــد  التـــي  الأزمـــة 
1994 أثرت بشكل كبير 
علـــى العلاقـــة الاقتصادية 

البلدين. بـــن 
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برأيـــك مـــا تأثيـــر الصـــراع بـــن المغرب 
البلديـــن؟ علـــى  والجزائـــر 

هذا الصراع يؤثر على الشـــعبين لأن الحروب يتســـبب 
بهـــا الكبـــار ويذهـــب ضحيتها الفقـــراء كما أن الشـــعوب 
ســـتتأثر كثيرا حيث يوجد بـــن الجزائر والمغرب علاقات 
قرابة ومصاهرة كما ســـتؤدي الحـــروب إلى الموت والفقر 
والتدميـــر وأعتقـــد أن نتيجة الحرب ســـتكون كارثية على 

الجزائر القابلة للانقســـام أما المغـــرب فهو موحد. 

المغـــرب  بـــن  التصعيـــد  تتابـــع  كيـــف 
الأخيـــرة؟ الفتـــرة  في  والجزائـــر 

يمكـــن تقســـيم سياســـة المغـــرب خـــال الـ 20 ســـنة 
الأخيـــرة إلـــى مرحلتـــن كل منهمـــا 10 ســـنوات حيـــث 
أنـــه في الســـنوات العشـــرة الأولـــى ركـــزت المغـــرب علـــى 
إعـــادة هيكلـــة المشـــهد السياســـي وإحـــداث إصلاحـــات 

في البـــاد مـــن حيـــث التنمية والمعمـــار والبنـــاء والتحول 
مـــن الزرعـــة للصناعة وتحديـــث الإدارة ثم توج بدســـتور 
2011 وذلـــك بهدف تحقيق المصداقية أما في الســـنوات 
العشـــر الأخيرة بـــدأ المغـــرب ينفتح على العالم وينشـــغل 
بالقضايـــا الدوليـــة في إطـــار المعاييرالعالميـــة الجديـــدة 
وتبـــادل الشـــراكات فبـــدأ في الاهتمام بملفـــات الإرهاب 
والهجـــرة والبيئة والاحتبـــاس الحراري والمنـــاخ ومحاربة 
الجريمـــة وحقوق الإنســـان والتضامن مع الـــدول العربية 
والإفريقيـــة والمســـاهمة في القبعـــات الزرقـــاء في الأمم 
المتحـــدة والمصالحة في ليبيا كمـــا زار مجموعة من الدول 
وعقـــد لقاءات قمة مع القـــادة الأفارقة ونوع من علاقاته 
وانفتح على روســـيا والولايات المتحـــدة وأمريكا اللاتينية 
والصين وتركيا ونوع من شـــراكاته وبدأ يســـتثمر علاقاته 
في إطـــار تعزيـــز مصالـــح هـــذه الـــدول داخليـــا وبالتالي 
اكتســـب مصداقيـــة أكثـــر مـــن الجزائـــر وبذلـــك اختلف 

محلل سياسي:
 اندلاع حرب بين المغرب 

والجزائر سيؤثر على 
شعبي البلدين
حوار: سوزان الغيطاني 

أكــد المحلــل الســياسي المغــربي إدريــس قصــوري أن انــدلاع حــرب بــن 

المغــرب والجزائــر ســيؤثر عــى شــعبي البلديــن مضيفــا في مقابلــة مــع 

ــا  ــار ويذهــب ضحيته ــا الكب ــة المرصــد أن الحــروب يتســبب به صحيف

الفقــراء. إلى نــص الحــوار:
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ميـــزان القـــوى في المنطقة الشـــمالية لصالـــح المغرب ولم 
تعـــد القـــوة منحصرة في الجانـــب العســـكري فقط ولأنه 
لا توجـــد حـــروب فـــإن من يســـتثمر فيهـــا يكون خاســـر 
وحتـــى الديموغرافيـــا لم تعـــد عنصرا كبيـــرا في موازين 
حيـــث أن النظـــام العالمـــي الجديد بدأ يبتعـــد نحو القوى 
المعنوية المتمثلة في الاقتصاد والتكنولوجيا والدبلوماســـية 
والديـــن القـــوى فيمـــا لازالـــت الجزائر تعتمد المؤشـــرات 
القديمـــة مـــن الديموغرافيـــا وعـــدد الســـكان والجانـــب 
العســـكري وبذلـــك انطلـــق المغـــرب للأمـــام وبدأ مؤشـــر 
النمـــو الداخلـــي في المغرب أفضـــل من الجزائـــر وكذلك 
في العملـــة الصعبة والاحتياطـــات والاقتصاد لذلك قامت 
الجزائـــر بالعمـــل على تشـــتيت انتباه المغـــرب عن تحقيق 
نجاحاتـــه والعـــودة بـــه للصفـــر إلا أنها لم تنجـــح في ذلك 
كمـــا أن الأطروحـــات الأمميـــة لا تســـير في اتجـــاه دعـــم 
الجزائـــر وإنمـــا تقرير المصيـــر عبر الاســـتفتاء أو إعطاء 
الصحـــراء إلـــى البوليزاريـــو لذلـــك فـــإن الجزائـــر تريد 
نســـف هذه الأوضاع الجديدة كي لا تخرج خاســـرة لذلك 
فإنهـــا قـــد تلجأ للحـــرب كي تثنـــي المغرب عـــن مواصلة 

صعـــوده والرجـــوع به لســـنوات مـــن الماضي.

برأيك ما أســـباب التصعيـــد على الحدود 
البلدين؟ بين 

أســـباب التصعيـــد هـــي أن الجزائر لا تريـــد أن تترك 
مجـــالا للمغـــرب وتريـــد أن تقطـــع المغـــرب عـــن عمقـــه 
الإفريقـــي وهـــي تعلـــم أن المغـــرب لـــه أكثر مـــن 1000 
شـــراكة مـــع الـــدول الإفريقيـــة وحـــن توجـــد توتـــرا في 
الحـــدود فإنهـــا تعمل علـــى تقويض الشـــراكات مع الدول 

الإفريقيـــة ولا تتـــرك مجـــالا لنجـــاح الشـــراكات المغربية 
الإفريقيـــة ومثال ذلك مشـــروع أنبوب الغـــاز بين نيجيريا 
المغـــرب ســـوف يتوقف ولـــن يكتمل في حـــال اندلاع حرب 
لذلـــك فـــإن الجزائـــر تصعـــد لتقطـــع علاقـــات المغـــرب 
بإفريقيـــا وهـــذا خطـــأ كبيـــر لأنهـــا في النهايـــة تضـــرب 
مصالـــح الدول الإفريقيـــة التي لن تقـــف مكتوفة الأيدي 
أمـــام هـــذا الوضـــع لذلك أظـــن أن الأفارقة ســـيتحركون 
لمواجهـــة الجزائر ولابدمن التذكيـــر أن أكثر من 28 دولة 
صوتـــوا لرجـــوع المغـــرب للاتحـــاد الإفريقـــي وأعتقد أن 
أكثـــر مـــن 40 دولة ســـتقف ضد الجزائـــر وتعارضها في 
الاتحـــاد الإفريقـــي وأعتقد أن المغرب قـــد يطلب الاتحاد 
الإفريقـــي بالتدخـــل في الجزائر بالقوة وهـــذا موجود في 
الأدبيـــات التأسيســـية للاتحـــاد الإفريقـــي حيـــث أنه إذا 

الصـــراع يؤثر على الشـــعبين 
بهـــا  يتســـبب  الحـــروب  لأن 
ضحيتهـــا  ويذهـــب  الكبـــار 
الشـــعوب  أن  كمـــا  الفقـــراء 
ســـتتأثر كثيـــرا حيـــث يوجـــد 
بين الجزائـــر والمغرب علاقات 

. ومصاهـــرة  قرابـــة 
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اعتدى بلد على آخر فإن الاتحاد الإفريقي يتدخل 

إلـــى أي مـــدى تتخـــوف من تطـــور الأمر 
عســـكرية؟ لمواجهة 

لا أتخـــوف مـــن مواجهـــة عســـكرية أنا أعتقـــد أنه لا 
مفـــر منها وســـتحدث بين المغـــرب والجزائـــر قريبا فقد 
وصلنـــا لحالة إعلان الحـــرب والتهديـــد بالانتقام وبذلك 
فلـــم يتبقـــى علـــى الحـــرب إلا الطلقـــة الأولـــى التـــي لن 
تكـــون مفاجئـــة للمغـــرب وأعتقـــد أن المغرب مســـتعد لها 
خاصـــة وأنـــه خاض تدريبـــات في الصحراء مـــع الولايات 
المتحـــدة وأكثـــر من 30 دولـــة في الفترة الأخيـــرة وهو ما 
أعطـــى المغـــرب تجربة وخبـــرة في الميدان كمـــا أن جميع 
السياســـيين والمدنيـــن المغربيـــن يدعمـــون الدولة وغير 
منقســـمين وأعتقـــد أنـــه إذا وقعت الحرب فـــإن الجزائر 
ســـتنخرط فيهـــا بـــكل قوتهـــا في البدايـــة لفـــرض ذاتهـــا 
وتحقيـــق نصـــر جزئـــي لكـــن بعـــد ذلـــك ســـيتغير الأمر 
وســـتتمكن المغرب من تحقيق النصـــر وأعتقد أن الجزائر 

ستنقســـم إلـــى ثلاث دويـــات إذا دخلـــت في الحرب 

اســـتغلال  مـــن  تتخـــوف  مـــدى  أي  إلـــى 
التنظيمـــات الإرهابية التوتـــر بين البلدين 

لتنفيـــذ مخططاتهـــا؟

التنظيمـــات  في  أمنيـــا  التحكـــم  اســـتطاع  المغـــرب 
الإرهابيـــة وليـــس لديـــه مشـــكلة مع الإســـاميين ســـواء 
داخـــل الحكومـــات أو المؤسســـات أو الإدارة وكذلك جمد 
نشـــاط أقـــوى التنظيمات الإســـامية أمـــا الجزائر فهي 
أرض شاســـعة وواســـعة ولديها حدود مع كثير من الدول 
ولديها قبائل تطالب بالاســـتقلال ولديها مشكلة تاريخية 
مـــع الإســـاميين في العشـــرية الســـوداء وبذلـــك فإن كل 
هـــذه المعطيات ســـتؤثر ســـلبا على الجزائـــر فالتنظيمات 
الإرهابيـــة كامنـــة في الجزائـــر وســـوف تســـتغل اللحظة 

للتحرك  المناســـبة 

هل يمكن لـــدول المغرب العربـــي التدخل 
لإنهاء هـــذا الصراع؟

أظـــن أن كثيـــر من الـــدول حاولت التدخـــل واقترحت 
الوســـاطة وهـــو مـــا رحبـــت بـــه المغـــرب لإثبـــات حســـن 
الجـــوار والتعاون لكـــن الجزائر هي التـــي تعنتت وتذهب 
نحـــو قطع العلاقات وتوقيف الطيـــران والتهديد بالحرب 
والتصعيـــد وبذلـــك فإنهـــا لا تنصـــت للأصـــوات العربية 
والإفريقية والعالميـــة وأعتقد أن الدول الكبرى لو تدخلت 
بشـــكل حازم في تحذيـــر الجزائر فهذا ســـوف يثنيها عن 

الحرب.

المغـــرب قد يطلب الاتحاد الإفريقي بالتدخـــل في الجزائر بالقوة وهذا 
موجود في الأدبيات التأسيســـية للاتحاد الإفريقي.



العدد : 191الخميس 11 نوفمبر 2021 24

كــــركــــاتيــــر


